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ُ الزھور... َّح براعم   وتتفت
  

  بقلم أدما حبیبي
  
  

  م في السمايكفي التجه ابتسمقلت:      ماجهــوت كئيبةٌ السماء  قال: 
  لنفسي في الغرام جهنَّما  صارتْ     قال: التي كانت سمائي في الهوى

ك   لقضيتَ       فلو قارنْتَها قلت: ابتسم واطربمامتألّ ه َـكلّ  عمر  
له ابتسم ! فقلتُولّىبا قال: الص       لن يالأسفُ رجع الصنْبا المرماص  

العلقما ن جرعتَئِابتسم ولَ : قلت      ماـعلقَ ني عتْقال: الليالي جر   
َـوترنّ جانبا    الكآبةَ  حطر      ما رنِّــم إن رآك كغير فلعلَّ   ما ـ

  مغنما؟  بالبشاشة رتخس  تأن أم       ما ـهرم درـبالتب متغنَ  راكأتُ
  مرغما  إلى الدنيا ويذهب  يأتي      كائناً سعدتُ ليستْ قال: البشاشةُ

قلت: ابتسم مادام دىبينك والر      كفإنَّ  شبر  بعد  لن   سما...تتب  
  

م ا البعض. ليس التجهحيه على متُم الذي عاينْإثر التجه ماضي غزا ذاكرتي مؤخراً ليا أبوهذا الشعر بالذات للشاعر اللبناني إي
من كل شيء، فهم لا يرون سوى النفق المظلم أمام أعينهم، ويتغاضون عن رؤية النور في نهاية النفقو م أيضاًفحسب بل التبر .

رون ون ويتذم. فيئنُّكل ما يواجهونه من متاعب ومصاعب هم تجدهم يدافعون عن موقفهم، يلومون الزمن الجائر علىحاجوعندما تُ
ويتبرمون ويلومون . وفي نهاية المطاف نراهم يجرقارئي  أن ندري. فهل قابلتَ وننا نحن معهم في موكب الاكتئاب هذا ودون

  أمثال هؤلاء الناس؟ 
  

العواطفَ هل تعلم أن عد الكثير من المواقف قد تسا ال ضد تحديات الحياة؟ " فالعواطف الإيجابية حيالَالإيجابية هي سلاح فع
حت به الأستاذة الأمريكية في علم النفس المرء على مواجهة التحديات والنظر بتفاؤل إلى الحياة والشعور بالسعادة." هذا ما صر

Barbara Fredrickston  ون، وهي أستاذة في علم النفس في كلية الفنون والعلوم وباحثة في مختبر باربرا فريدريكست
ما أظهرته هذه الدراسة هو أنه إذا كانت السعادة هي هدفك  إن ": وقالت أيضاالولايات المتحدة.  العواطف الإيجابية والنفسية في

  " ورأت فريدريكستونفيها العنان  لعواطفك الإيجابية. عليك التركيز وبشكل يومي على تلك اللحظات القليلة التي تطلقُففي الحياة 
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على الآخرين وذلك يساعدنا على  الإيجابية تتفتح..." " وتجعلنا أكثر انفتاحاًأن "هذه اللحظات القليلة تجعل براعم العواطف 
      الحصول على الموارد التي تخفف الضغط النفسي عنا والتخلص من الكآبة ومواصلة النمو."    

  
ية عن الحالة النفسية في الدراسة تقديم تقارير يوم كما ذكر موقع "ساينس دايلي" أن الباحثين طلبوا من ستة وثمانين مشاركاً

وقالت  خلال الأشهر الماضية بالسعادة؟"  مجرد الإجابة على أسئلة عامة مثل " كم مرة شعرتَ والعاطفية التي يمرون بها بدلَ
فريدريكستون : " إن تلك التقارير اليومية ساعدتنا على فهم أفضل للعواطف وأتاحت لنا معرفة اللحظات العاطفية التي كان يمر 

هؤلاء خلال صعودها وهبوطها". مشيرة إلى أنه : في الكثير من الأحيان نجد أنفسنا منغمسين في التفكير بشأن مستقبلنا. بها 
وأفضل مقاربة تكون في الانفتاح والمرونة والنظر بتقدير إلى أي أشياء جيدة قد تراها في حياتك اليومية بدل طرح أسئلة 

كان هذا تقريرا أُدرج على هل سأكون سعيدا إذا تزوجت؟" و انتقلت إلى مكان آخر؟ أو "دا لافتراضية أخرى مثل: هل سأكون سعي
العرب" التي تصدر في لوس أنجلوس. فهل السعادة هي هدفنا في الحياة أم أننا نسعى إلى التعاسة صفحة دراسات في صحيفة "

تنا وسلوكنا، يجد البعض منا نفسه ينخرط في عالم لعواطف الإيجابية لتسيطر على تفكيرنا وكلمانطلق اوبشكل يومي؟ وبدل أن 
مكتئب متجهنراه ، وينتبه إلى تصرفاتهالمهينة. وبدل أن يعي لنفسهم من معاملات الزمان م يائس يندب فيه حظه العاثر ويتبر ،

   يجابي").   (وهنا لا أقصد بالطبع اتِّباع ما ينادي به البعض بـ "التفكير الإ .والقنوط بالوعة اليأس يهوي في
  
 هذا الإنسان . لا يكتئبكما وصفه الشاعر في قصيدته تماماً. لأنه عالم مكتئب وحزين ومتجهممن الانخراط في عالم هؤلاء  حذارِف

كل  في طريق دائما والعقباتيضع العراقيل و ،وحوله بسبب كل ما يجري له ومعهنراه عابساً بل   خيانة الحبيب فحسب،بسبب 
بل نجدها مع الأسف في محيطنا الكنَ تقتصر هذه الحالات على المجتمع المدنيولا  .ضاًجميل أي شيءعتبرون سي وبين مؤمنين ي

بالحق مين في الإيمان.أنفسهم متقد  ه ما أبعدؤلاء عن إنسانة ىقد غطَّمة في العمر متقد الشيب رأسها ، وأقعدفي  ها المرض
 لشكر والتقدير الله القدير، ا ها هو كلماتُبه لسانُ فيضما ي ، بل كلُّفي حياتها لليأس مكاناً كه لم تترم. هذخدالفراش، حتى صارت تُ

ب عجوعندما أقوم أنا بزيارتها أتدار العجزة حيث تقيم.  فيلامعة نجمةً  اتتْيقوم بخدمتها. حتى ب لكل شخصٍ والمديح الإطراءو
غم من في كل الظروف. فعلى الر ها أمي الحنون التي علمتني أن أبتسمحتها بمجيئي إليها. إنَّ، وفرمن بسمتها الدائمة على وجهها

  لحظة.  االله عليها في كلِّ بأفضالِ قروتُ ر وتشكرها لازالت تقدأنَّ مرضها الأليم ، إلاَّ
  

سألتُالمؤمنين مرةً قال أحد : كن كالشمسض فهمس في أذني قائلاًذه الأركيف أعيش على ه لأعرفَ االله أن يعطيني تعليمات : ،
دوماً اصح كن كالقمر الذي يضيء وسطَ. إلى الفراش متأخراً باكرا، ولا تذهب خضع للنور الأعظم. أبدا أن تَ الظلام، لكن لا تنس
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 أميناً ك. كنلأصولِ ا للشمس لكن صادقا أبداًق في الفضاء. كن كالزهور محب، وحلِّواطرب واشرب وغن كن كالعصافير ، كلْ
اء، وكن كالواحة الغنَّكن كالنهار الذي يأتي ويذهب من دون تفاخر.  ة جميلة المنظر وطيبة النكهة.الفاكه كن كثمارِ ك.لإلهك ورب

أعط ه كن كالسماء الفسيحة حيث مسكن العلي. هذا كلِّ يجري إلى الأمام. وفوقَ للعطشان. كن كالنهر دائماً ماء  
  

لابد أن يشعر الحقيقي  المؤمنمن الهبوط في بعض الأحيان، تماماً بفترات في المزمور الثاني والأربعين بنو قورح كما شعر 
صِ وجهِه. يا إِلهي، نفْسِي منحنِيةٌ في، لذلك لماذَا أَنت منحنِيةٌ يا نفْسِي؟ ولماذَا تئنين في؟ ارتجِي االلهَ، لأَني بعد أَحمده، لأَجلِ خلاَ: فتساءلوا وقالوا

.رعصلِ مبج نونَ، ممرالِ حجِبنِّ ودضِ الأُرأَر نم كا االلهُ. ...أَذْكُري كفْسِي إِلَين اقتشهكَذَا ت ،اهياوِلِ الْمدلُ إِلَى جالإِي اقتشا يفْسِ كَمن تشطي إِلَى ع
روي النفس العطشى، وهو مصدر رجاء الحي هو من ي االلهَعاد وأقر بنو قورح أن   االلهِ، إِلَى الإِله الْحي. متى أَجِيءُ وأَتراءَى قُدام االلهِ؟

الرجاء  منبعنظره عن ويبعد  بخطى وئيدة، إليه تزحفالسلبية التي  الأفكارالمؤمن  عقلَ شُنسان وأمله المشرق. وحين تشوالإ
  الاكتئاب والقنوط.  فريسةَ يقع لا بد أن  والفرح

   
اُنظُروا إِلَى طُيورِ : فيقول منا أن لا نهتم أو نغتميعلِّ إذ ؟ بالكلمة عاملاً وكذا قلباًترى، هل نعطي أذنا سامعة لكلام الرب يسوع المسيح 

دصحلاَ تو عرزا لاَ تهاءِ: إِنما؟ السهنلَ مأَفْض رِيبِالْح متأَن متا. أَلَسهقُوتي اوِيمالس وكُمأَبازِنَ، وخإِلَى م عمجلاَ تلُوا ... وأَماسِ؟ تونَ بِاللِّبمتهاذَا تملو
فَإِنْ كَانَ عشب الْحقْلِ الَّذي يوجد  لَكُم: إِنه ولاَ سلَيمانُ في كُلِّ مجده كَانَ يلْبس كَواحدة منهاولكن أَقُولُ  زنابِق الْحقْلِ كَيف تنمو! لاَ تتعب ولاَ تغزِلُ

 متأَن كُملْبِسا يجِد رِيبِالْح سااللهُ هكَذَا، أَفَلَي هلْبِسورِ، يني التا فغَد حطْريو مو؟الْياني الإِيميلا قَل٣٠ – ٢٥: ٦(متى  ي(  
  

وجهك  والمبتسم، فإن ذلك المؤمن الفرح إذا كنت حقاًرح ؟ أم المؤمن القلق والمكتئب؟ وفكيف تصنّف نفسك يا قارئي؟ المؤمن الف
الذي  المؤمن العابسك ذلليس كوكلامك  امرة تفيض من القلب، وهكذا يتجاوبون معحقيقية غ يعلن للملا عن سعادة البشوش لسوفَ

لا  لأحد المارة فرماها في وجهه وقال: لا نبذةًمرة  مقد ك نْ كُ فما مثلك. أريد أن أصبح متجه َّ ح البراعم التي تتفت
 تماماً ، تحت أشعة الشمس مع كل نسیم علیل وتتمايل لتصبح زھورا يانعة تبتسم للحیاة

ً كما تنحني  ِ أيضا ً تسلیمھا الكامل لمانحِ  رات المطر المنعشةقطَ  تحت ثقل الحیاة  معلنة
  وباريھا. 

   
  

   
 


